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ألــف الــرأى العــام المحلــي والعالمــي الكتابــات حــول حقــوق المــرأة ومســألة المســاواة بيــن الجنســين. وقــد تطــور هــذا الخطــاب فــي العقديــن 
الأخيريــن ليتنــاول موضــوع تمكيــن النســاء وتعزيــز قدراتهــن التنافســية وكذلــك موضــوع تعزيــز حضــور وفعاليــة النســاء فــي مجــال القيــادة 
وصناعــة القــرارات العامــة. لكــن رفيــق الظــل لــكل هــذه الإشــكاليات كان دائمًــا ومــازال موضــوع الصــور النمطيــة لــأداور الاجتماعيــة كمــا 
هــي موزعــة بيــن الجنســين علــى أســاس أن هنــاك أدوار ملتصقــة بالرجــل بالنظــر إلــى الذكــورة وأخــرى متداخلــة مــع "طبيعــة المــرأة كأنثــى".

فــي هــذا الســياق، لا تــردد فــي اعتبــار الاهتمــام بالشــؤون العامــة وبخاصــة الشــؤون العالميــة ومنهــا الأزمــات الكبــرى، لــه ســمة ذكوريــة 
وليــس مــن شــأن المــرأة.

حاولــت الدراســات الإقليميــة الأربعــة والتــي يتضمنهــا هــذا الكتــاب، وكذلــك التعقيبــات الوطنيــة عليهــا، أن تُفــكّك هــذا النمــط مــن التفكيــر. 
فأربعــة ســيدات مشــهود لهــن دوليًــا بســعة معرفتهــن وبرؤياهــن الثاقبــة والحكيمــة فــي معالجــة الأزمــات العالميــة الكبــرى، أعــددن دراســات 

إطاريــة لفهــم أربعــة أزمــات كبــرى هــزت وتهــز العالــم: 
الكــوارث الطبيعيــة والجوائــح، الأزمــات الماليــة، الحــروب والنزاعــات المســلحة، والأزمــات الاقتصاديــة العالميــة الكبــرى، الدوليــة والوطنيــة 

وتداعيــات كل هــذه الأزمــات علــى النســاء فــي العالــم العربــي.
فــي ضــوء كل دراســة رئيســية تــم اســتكتاب باحثــة أو أكثــر مــن دولــة عربيــة وجــاءت الأوراق الوطنيــة لتســتكمل المشــهد العــام فــي كل 

مجــال مــن مجــالات الأزمــات الدوليــة الكبــرى.

ما كشفته هذه الدراسات وتلك الأوراق هو كالآتي:
1- أن قــراءة الأحــداث العالميــة بعدســات المــرأة أي بعيــن النســاء يبيــن التداعيــات الكبيــرة جــدًا علــى النســاء مــن جــراء كل أزمــة مــن 

تلــك الأزمــات. 
2- أن النســاء قــادرات علــى إنتــاج أعمــال علميــة وأكاديميــة رفيعــة المســتوى وأن تســاهمن فــي زيــادة المعرفــة العلميــة وترشــيد التدخــات 

الاجتماعيــة لتســتند إلــى العلــوم اليقينيــة كمنطلــق لرســم السياســات، لاســيما تلــك الهادفــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة.
الحقيقــة التــي تتكشــف مــن هــذه الدراســات والأوراق هــي أنــه ليــس هنــاك مــن معرفــة علميــة إن لــم تشــمل مقاربــة النــوع الاجتماعــي حيــث 
يتــم قــراءة الواقــع بعدســتين مقارنتيــن مترافقتيــن: الأولــى عدســة تنظــر إلــى الأحــداث بعيــن الرجــل والأخــرى تنظــر إلــى الأحــداث بعيــن 

المــرأة.
ــا ولهــن كلمــة فــي المســائل الكبــرى التــي درجنــا علــى  ثــم يتكشــف لنــا أن بيــن النســاء طاقــات علميــة رفيعــة المســتوى مشــهود لهــا دوليً

وضعهــا بالكامــل بيــن أيــدي الرجــال حصــرًا.

								 الأستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان       
المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية  								      
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